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  :المقدمة

الــدیني ووضـوح معالمـه فـي كـل جانـب مــن  إن حاجـة الأمـة إلـى الحـدیث عـن الخطـاب

جوانــب الِحیــاة حتــى یتناســب مــع طبیعــة العصــر ومــع العقلیــة الشــرقیة والغربیــة، فیقــدم صــورة 

مشرّفة عن الدین وعقائده، وعباداته، ومعاملاته، ویبین مبادئ الدین السمحة في التعایش مـع 

  .تشدد ولا تطرف وتقدیم الخطاب الوسطى المعتدل في غیر ،الأخر والتعامل معه

ـــــدكتور محمـــــد عمـــــارة ـــــف ،المفكـــــر الإســـــلامي )م٢٠٢٠-م١٩٣١( وتحـــــدث ال  ،والمؤل

وعضو مجمع البحوث الإسلامیة بـالأزهر، القـاهرة، الـذي درس اللیسـانس فـي اللغـة  ،والمحقق

م، والماجســتیر فــي العلــوم ١٩٦٥العربیــة والعلــوم الإســلامیة بكلیــة دار العلــوم جامعــة القــاهرة 

فـي  -م ١٩٧٥نفسـه م، والـدكتوراه فـي التخصـص ١٩٧٠الإسلامیة تخصص فلسفة إسلامیة 

ـــین " كتابـــه ـــدیني ب ـــد الإســـلامي والتبدیـــد الأمریكـــانيالخطـــاب ال أربعـــة ألـــوان مـــن  عـــن" التجدی

وهـو خطـاب الـرفض والغضـب والعنـف  ،یتعلق بواقعنا المعاصـر كان رابعهم ،الخطاب الدیني

الــذي ، وخطــاب یمثــل فصــیلا مــن فصــائل فقــه وفكــر نصوصــیي الجمــود والتقلیــد . والاحتجــاج

واختــار طریــق العنــف وأدار ، اســتفزه بــؤس الواقــع الــذي یعیشــه المســلمون تحــت هیمنــة الغــرب

  .ظهره لسنة التدرج في الإصلاح

قـاء الضـوء علـى فكـرة تجدیـد الخطـاب ومن هذا المنطلـق یـأتي هـذا البحـث كمحاولـة لإل

العدیـــدة فـــي هـــذا  هومـــن خـــلال كتبـــ ،الـــدیني مـــن منظـــور فلســـفي عنـــد الـــدكتور محمـــد عمـــارة

  .المجال

والتي تشكل  ،بعض إشكالیات البحث المطروحةعن وفي هذا البحث نحاول أن نجیب 

   :في الوقت ذاته موجهات لهذه الدراسة مثل

 ؟تجدید الخطاب الدینيفي ا أثرهما المتغیرات المعاصرة و ما  -١

 ؟المعاصر في ضوء المتغیرات المعاصرة ما واقع الخطاب الدیني -٢

 ؟ما التصور المقترح لتجدید الخطاب الدیني في ضوء المتغیرات المعاصرة -٣

  :یتكون البحث من مقدمة وثلاث نقاط

 .وفیها التعریف بشخصیة البحث :المقدمة

  ).التطور التاریخي له ،ودوافعه میتهأه ،مفهومه( تجدید الخطاب الدیني :أولاً 

  . التجدید في الإسلام عند الدكتور محمد عمارة:ثانیاً 

  .الدور الغربي في مواجهة التجدید الإسلامي: ثالثاً 

  .وأخیراً المراجع ،البحثوتوصیات  ،النتائجوأهم  ،الخاتمةوأخیرا 



٣١٨ 

  ).التاریخي لھ التطورمفھومھ، أھمیتھ ودوافعھ، (تجدید الخطاب الدیني: أولاً 
  :مفھوم الخطاب الدیني  - أ

كلمــة : إن مصــطلح الخطــاب الــدیني مركــب مــن شــطرین أساســیین :الخطــاب فــي اللغــة

و الخطــــاب الــــدیني ، كعلــــم خطــــاب وكلمــــة دیــــن، ولهــــذا یســــتحق الإجــــلاء كمركــــب والإجــــلاء

وقد خاطبه  ،مأخوذ من الفعل الثلاثي خطب، ویعنى مراجعة الكلام: بالتعریف في لغة العرب

  . )١(وخطابا وهما یتخاطبان، بالكلام مخاطبة

المقصود ، بینما یدل الخطاب الدیني في مصطلح الأصولیین أنه اللفظ المتعارف علیه

  . )٢(لفهمه ئیمتهبه إفهام من هو 

﴿ وَشَـــدَدْنَا مُلْكَـــهُ وَآتَیْنَـــاهُ : حیـــث قـــال تعـــالى، وقـــد ورد لفـــظ الخطـــاب فـــي القـــرآن الكـــریم

وفـــى التنزیـــل ، وفـــى المعجـــم الوســـیط الخطـــاب بمعنـــى الكـــلام، )٣( مَـــةَ وَفَصْـــلَ الْخِطَـــابِ﴾الْحِكْ 

  . )٤(ما ینفصل بهذا الأمر من الخطاب ﴿وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾العزیز 

، فقــــد تعــــددت معــــاني مصــــطلح   ً         ً لغـــةً واصــــطلاحاً    :                             أمـــا مفهــــوم تجدیــــد الخطــــاب الــــدیني

         ومــنهم مــن   ،               علــى أنــه التغیــر  فهنــاك مــن تنــاول المصــطلح، والاصــطلاح  التجدیــد فــي اللغــة

 ٕ                  وإذا وجد الرباط فلا   ،                                                                       تناوله بمفهوم التطویر، فالتغیر والتطویر لا یستلزم ارتباط الجدید بالقدیم

                     وعلـى أي نحـو یكـون هـذا   ،                            لابد لها من البقاء في الجدید  ،                              ضابط یحدد أي الأشیاء من القدیم

  ،                                                               ویمثــل التجدیــد إزالــة مــا طــرأ علــى الأصــول والكلیــات والقســمات الأساســیة   ،                البقــاء والاســتمرار

        ویعیــدها   ،                                 الأمــر الــذي یكشــف عــن لقــاء هــذه الأصــول  ،                         یتعــارض مــع روحهــا ومقاصــدها     ممــا

  .)٥(                  بالعقلانیة والاجتهاد

   :التجدید لغةً  - ١

جدیدا، وكـذلك وجدًدَهُ أي صیره ، مادة جدًدَ بمعنى تجدًدَ الشيء، یعنى صارَ جدیداً من 

  . )٦(أجده واستجده، والجدید هو نقیض البلى

   :التجدید اصطلاحا -٢

، ونقـل المعـاني الصـحیحة للنصـوص، هو حفظ نصوص الدین الأصلیة صـحیحة نقیـة

وبــین ، والســعي للتقریــب بــین واقــع المجتمــع المســلم فــي كــل عصــر ،الفهــم الســلیم لهــا وإحیــاء

                                                           
، ١٩٨٨،القاھرة،دار إحیاء التراث، تحقیق على بشیري  ،مادة خطب ،لسان العرب: ابن منظور الأنصاري )١(

  .٣٩٠ص
  .١٣٦ه، ص ١٤٠٨ ،بیروت ، دار الكتب العلمیة،١ج  ،الأحكام في أصول الأحكام: سیف الدین الأمدى )٢(
  ٢٠آیة : سورة ص )٣(
  .٢٤٣ص م،٢٠٠٤ مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ،المعجم الوسیط: إبراھیم بن محمد النجار  )٤(
  .  ١٠ ص  ،     ٠٢٠٠٠والمدنیة، طبعة دار الملاك، القاھرة،  الإسلام دین العلم :الإمام محمد عبده  )٥(
  .٢٨١ص ، ت -د  ، القاھرة٢فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج  :محمد عبد الرؤف المناوى  )٦(
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وإحیـــاء منـــاهج ذلـــك ، الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلمالمجتمـــع النمـــوذجي الأول الـــذي أنشـــأه 

النظریـــة والفكریـــة ، كمـــا یشـــمل تصـــحیح الانحرافـــات، المجتمـــع فـــي فهـــم النصـــوص والاجتهـــاد

  .)١(وتنقیة المجتمع من شوائبها، والعلمیة

   :التجدید في القرآن الكریم - ٣

﴿وَقَـــالُوا أَإِذَا ضَـــلَلْنَا فِـــي الأَْرْضِ أَإِنَّـــا لَفِـــي خَلْـــقٍ جَدِیـــدٍ بَـــلْ هُـــم بِلِقَـــاءِ رَبِّهِـــمْ  :قـــال تعـــالى

، من قول العرب ضل الماء في اللبن إذا ذهب، یقول القرطبي ضللنا أصله -. )٢( كَافِرُونَ ﴾

لق أیضا هـو فتجدید الخ، قد ضل  :فیه أثره حتى خف، والعرب تقول للشيء غلب علیه غیره

  . )٣(إحیاؤه وبعثه بعد أن ذهب وعفا أثره واندرس 

د لإصـلاح الحیـاة العامـة وبعثها من جدی، والتجدید هو إحیاء ما ندرس من معالم الدین

أي ، هــو العــودة إلــى عصــر النبــوة والخلافــة الراشــدة ، وهــذا المعنــى یكــون التجدیــد ،للمســلمین

إطلاقــاً إتیــان بإســلام  ولــیس معنــاه، زمــان والمكــانإلــى ینابیعــه الصــافیة مــع مراعــاة ظــروف ال

إن االله یبعث لهذه الأمـة علـى رأس مائـة سـنة :" وفى هذا المعنى یقول الرسول ، جدید 

  . )٤(" من یجدد لها دینها 

  :الشریف التجدید في الحدیث النبوي -٤

قال رسـول االله صـلى  :بعض الأحادیث التي جاء فیها استعمال كلمة تجدید منها هناك

فاسـألوا االله تعـالى أن ، إن الإیمان لیخلق في جوف أحدكم كما یخلق الثـوب " االله علیه وسلم 

، في هذا الحدیث نلمح المعاني الثلاثة المترابطـة عنـد ذكـر التجدیـد" یجدد الإیمان في قلوبكم 

بــل هــو ، احــدة ثــم هــو لا یســتمر علــى حالــة و ، فهنــاك إیمــان دخــل قلــب صــاحبه واســتقر فیــه 

د القلـب بـأن یعـو  فـيأن یتجـدد ، ثم هو یرجى بالدعاء ، ینقص ویخلق مثل الثوب الذي یبلى 

وكیـف ، قیـل یـا رسـول االله ، جـددوا إیمـانكم " وقولـه ، إلى مثـل حالتـه الأولـى أو أفضـل

  .)٥(" أكثروا من قول لا إله إلا االله "  :نجدد إیماننا ؟ قال

ومعالجتهــا وفــق هــدى  ،عیة علــى مــا یجــد مــن وقــائع وأحــداثفهــو تنزیــل الأحكــام الشــر 

  .)٦(الوحي الإلهي 

                                                           
كلی��ة العل��وم الإنس��انیة والعل��وم ، بجامع��ة أب��ى بك��ر بلقای��د ، تجدی��د الخط��اب ال��دیني، رس��الة دكت��وراه  :        عم��ر زق��اي  )١(

  .١٩ص  ،م٢٠١٢،الجزائر، الاجتماعیة 
  .١٠آیة  :سورة السجدة   )٢(
  .١٤ص ، ١٩٦٧ القاھرة،، الجامع لأحكام القرآن، دار الكاتب العربي، الطبعة الثالثة: القرطبي ابن عطیة  )٣(
، م ٢٠٠٣الق�اھرة، ،مكتب�ة الت�راث الإس�لامي، الطبع�ة الأول�ى، تجدی�د الفك�ر الإس�لامي: أبو جمیل الحس�ن العلم�ي  )٤(

  .١٣ص، م
  .٣٥٩ص  ،ت د دار الفكر العربي، القاھرة،، مسند أحمد بن حنبل  :محمد أبو زھرة  )٥(
مجل�ة العل�وم  ،وض�وابطھ ،ومجالات�ھ ،مش�روعیتھ .تجدی�د الفك�ر الإس�لامي :مفرح بن سلیمان ب�ن عب�د الله القوس�ي  )٦(

  .٢٨٧ه، ص١٤٣١ ،ربیع الآخر ،العدد الخامس عشر ،العلوم الشرعیة
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، ر موجــودا وقائمــان الشــيء قــد كــان فــي أول الأمــإ :فالتجدیــد مــر بــثلاث مراحــل أولهــا

: وثالثها، ن هذا الشيء أتت علیه الأیام فأصابه البلى وصار قدیماإ: وثانیها ،وللناس به عهد

إذاً فیكــون ، كــان علیهــا قبــل أن یبلــى ویخلــق  مثــل الحالــة التــين ذلــك الشــيء قــد أعیــد إلــى إ

  .أي صیره جدیدا غیر خلق ولا بال معنى جدد الشيء

وفـى ، وهـذا المعنـى العـام ، إذاً التجدید هو إعادة ما كان علیه فـي عهـد السـلف الأول 

والأمـر  هـو إحیـاء مـا نـدرس مـن الكتـاب والسـنة، أن معنى تجدید الدین :تفصیل المعنى العام

وما یندرس من الكتاب والسنة بهـذا الاعتبـار ، والكتاب والسنة هما أصل الدین ، بمقتضاهما 

أمــــا ، أو العمــــل بهــــا ، أو معــــاني تلــــك النصــــوص ، نصــــوص الكتــــاب والســــنة  :ثلاثــــة أمــــور

وقد كان مـن الممكـن أن  ،هو ببقاء النصوص الأصلیة، فلا شك أن بقاء أي دین، النصوص

إِنَّــا  ﴿قــال تعــالى ، لكــن االله تعــالى تكفــل بحفظــه ، مــا حــدث للأدیــان الســابقة یحــدث للإســلام 

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾    .)٢)(١(نَحْنُ نَزَّ

  :أهمیة تجدید الخطاب الدیني ودوافعه  -  ب

                        ره مـن الركـام الـذي حـل بـه  یـ   حر   وت              الخطـاب الـدیني                                القـرآن الكـریم علـى أهمیـة تجدیـد     أكد

     .                 من قیود وانحرافات                     وما أورثه هذا الركام   ،                 من عصور الانحطاط 

ئِٓكَةِ إِنّى جَاعِلٌ في ٱلأَْرْضِ خَلِیفَةً   ﴿              حیث قال تعالي      قال         ، وكما)٣( ﴾وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰ

ـن ذَكَـرٍ ﴿      تعالي  كُم مِّ كُمْ شُـعُوبًا وَقَبَآئِـلَ لِتَعَـارَفُوٓا إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰ وَأُنثـَىٰ وَجَعَلْـنَٰ

    .                                                     ومعناه الاستفادة من المشترك الإنساني بالتعارف لا التعارك   ،)٤(  ﴾عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ 

ــــى  ﴿ :          وقــــال تعــــالى ــــاسِ عَلَ ــــئَلاَّ یَكُــــونَ لِلنَّ ــــرِینَ وَمُنــــذِرِینَ لِ سُــــلاً مُّبَشِّ ــــةٌ بَعْــــدَ رُّ ٱللَّــــهِ حُجَّ

  .                         وهو إقامة حجة االله على خلقه  ، )٥(﴾ٱلرُّسُلِ 

لیـؤدوا مهمـتهم التـي بعثـوا مـن ، فإن الأنبیاء والرسل تتابع على مدى العصور والأزمـان

، وجـــه الحیـــاة  نفیغیـــرو ، وهـــى إخـــراج النـــاس مـــن ظلمـــات الكفـــر إلـــى نـــور الإیمـــان ، جلهـــا أ

أرســل االله إلــیهم ، وكلمــا ابتعــد النــاس عــن مصــدر الــوحي، النــاس إلــى طریــق النجــاة  نویهــدو 

سُـولاً أَنِ ٱعْبُـدُوا  ﴿قال تعالى ، رسولا لیهدیهم إلى الصراط المستقیم  ـةٍ رَّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فـي كُـلِّ أُمَّ

ان التجدیــد بــدیلا عــن كــ، عامــة وخالــدةولمــا كانــت رســالته  )٦( ﴾ٱللَّــهَ وَٱجْتَنِبُــوا ٱلطَّٰغُــوتَ 

                                                           
  .٩آیة : سورة الحجر   )١(
  .٢٦٤ص  ،م ١٩٧٣، الطبعة الرابعة، القاھرة،مكتبة النھضة المصریة ،مقارنة الأدیان المسیحیة :أحمد شلبي )٢(
  .٣٠آیة   :      البقرة  سورة )٣(
     .  ١٣آیة   :        الحجرات سورة )٤(
  .١٦٥ آیة:       النساء  سورة )٥(
  .٣٦آیة :سورة النحل )٦(



٣٢١ 

النبـوة علـى المجـددین مـن هـذه  ةحیث انتهت رحلـ، الأمم السابقة  تتابع النبوات الذي كان في

وَمِنْهُم  ۦفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ  ثمَُّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِینَ ٱصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴿ :قال تعالى، الأمة

لِـــكَ هُوَٱلْفَضْـــلُ ٱلْكَبِیـــرُ  تِ بِـــإِذْنِ ٱللَّـــهِ ذَٰ قْتَصِـــدٌ وَمِـــنْهُمْ سَـــابِقٌ بِـــٱلْخَیْرَٰ لهـــذا كـــان تجدیـــد ،)١( ﴾مُّ

  .)٢(الواقع المتغیر والمتطور هاویحتم،تحتمها طبیعة هذا الدین الخاتمالخطاب الدیني ضرورة 

تحریفهــــا كــــان نتیجــــة ومــــن هنــــا فالعبــــث الــــذي حــــدث فــــي الأدیــــان الســــابقة وأدى إلــــى 

ــر فــــي الحــــق الإلهــــي والمــــتن ، منهــــا والانتقــــاص، للإضــــافة إلیهــــا بمعنــــى نتیجــــة لتــــدخل البشــ

، للأصل الذي جاء به عیسـى مـع أنـه لـم یـأمر بـذلكالنصوص وذلك حینما أضافوا ، الأصلي

ة لتعیــین الهیكــل الخــارجي للعبــادة الیهودیــة أو المســیحیة فهــذه الإضــافات والاجتهــادات البشــری

  .)٣(حتى توارى الدین الإلهي الحقیقي عن الأنظار في خضم هذه الإضافات 

أحمـد كمـال ومن دوافـع ومبـررات تجدیـد الخطـاب الـدیني كـذلك نـذكر مـا أورده الـدكتور 

انتشـار الأمیـة بمعناهـا  :ولالأ :بقوله وتزداد أهمیة ترشید الخطاب الدیني لأمرین"  أبو المجد

بمصــادر المعرفــة الدینیــة  وهــو مــا یحــول دون الاتصــال، والأمیــة الدینیــة بوجــه خــاص ، العــام

ـــالمراجع المعتمـــدة فـــي التفســـیر، الصـــحیحة ـــوم الحـــدیث ،وب والفقـــه ویكـــون  ،والســـیرة ،وفـــى عل

التـــدین لـــدى رة ورســـم صـــو  لتشـــكیل –لـــم یكـــن الوحیــد  إن –الخطــاب هنـــا المصـــدر الأساســـي 

ـــاني :الأفـــراد والمجتمـــع تعـــاظم موجـــة التـــدین احتجاجـــا علـــى المادیـــة التـــي آل إلیهـــا أمـــر  :الث

وفســاد  ،نــوع العلاقــات الإنســانیة الســائدة فــيالحضــارات المعاصــرة ومــا صــاحبها مــن تراجــع 

ـــین ـــداخلي  وبـــدءا بـــالعنف الفـــردي وانتهـــاءً ، الأنانیـــة ممـــا أدى لانتشـــار ،لـــذات الب بالإرهـــاب ال

  . )٤(والحروب الأهلیة والإقلیمیة والدولیة، والدولي

فـي العصــر الحــدیث  ةســتعمارىن المسـلمین منــذ الاحتكـاك العنیــف بیـنهم وبــین الغـزوة الاإ

ولفقههـم ، قـد اسـتجد لـدیهم باعـث جدیـد علـى التجدیـد لخطـابهم الـدیني، " غزوة نابلیون بونابرت"

فلم تكن غزوة سیف وعنف ، ثم إن الغزوة الصلیبیة الحدیثة لم تكن كسابقتها ، للواقع وللأحكام 

بــالفكر الــذي وإنمــا زادت علــى ذلــك كلــه وتمیــزت ، وعضــلات واحــتلال لــلأرض ونهــب للثــروات

مـع المـدافع والبـارود لأنهـا ثمـرة للفلسـفة ، بـل بـالفكر والكتـاب والمطبعـة، جاء لیحتل العقـل أیضـا

                                                           
  .٣٢آیة : سورة فاطر )١(
 ،تجدی�د الخط�اب ال�دیني ب�ین المفھ�وم الإس�لامي والمفھ�وم التغریب�ي، دار الوف�اء، الق�اھرة :إب�راھیم محم�ود ةس�أمأ  )٢(

  .٦٠ص ، م ٢٠١٠
  .٩ص ، ت  د ،خان، القاھرةتجدید علوم الدین، ترجمة ظفر الإسلام : وحید الدین خان) ٣(
  .٤١ص  ت، دمجمع البحوث الإسلامي، ، مداخل إلى إصلاح الخطاب الدیني المعاصر:أحمد كمال أبو المجد  )٤(

٤١.  



٣٢٢ 

الإحیــاء والتجدیــد  وأمــام هــذه الغــزوة وجــد علمــاء مدرســة، الوضــعیة والثــورة الصــناعیة والعلمانیــة 

  . )١()هـ ١٤١٦(إلى الشیخ محمد الغزالي ) هـ ١١٨٠(والیقظة الإسلامیة من حسن العطار 

  :لتجدید الخطاب الدیني التطور التاریخي -ج

وإنمـا یجـب تطهیـره ممـا ، إن الدین بمعناه الحـق لا یجـوز الإضـافة إلیـه أو الحـذف منـه

أما الدین بمعنى تحقیق الكسب ، وتقدیمه في صورته الأصلیة الناصعة النقیة، لحقه من غبار

حتـى یكـون الإنسـان المسـلم ، تجدیـده وتجلیتـه المتحقق في سلوكنا فهو الذي یجب علینا دائما

  .محافظا على دینه ومجددا له

فـي إطـار الجـامع الثابـت الـذي تمثـل فـي  ،ومن هنا ظهرت تعددیة الاجتهادات البشـریة

   .)٢(وخبر الصادق علیه الصلاة والسلام ،والیوم الآخر ،الإیمان باالله الواحدأصول 

فشــمل مجــالات ، مجــال الخطــاب الــدیني فــي وقــد امتــد معنــى التجدیــد لمضــامین أوســع 

وقـادة الجیـوش مثـل ، فعدّ من قبیل المجددین بعض الحكـام كعمـر بـن عبـد العزیـز ، السیاسة 

  . )٣(صلاح الدین الأیوبي

وأحداثـه . .فلیس هناك بأس أن نتفـق ونختلـف فـي تقویمنـا لصـفحات تاریخنـا الإسـلامي

  .)٤(مذاهبنا الفقهیة ومدارسنا الكلامیةومن تعدد .. .ورجالاته وتیاراته ومذاهبه

وقضـــیة التجدیـــد قضـــیة محوریـــة منـــذ ظهـــور الإســـلام الـــذي كـــان ظهـــوره فـــي الأصـــل  

وهـو مـا أشـار إلیـه ، فـي العصـر الجـاهلي الفساد المألوف في حیـاة النـاس ص منالتخلعملیة 

مَـا أَنـزَلَ اللَّـهُ قـَالُوا بَـلْ نَتَّبِـعُ مَـا أَلْفَیْنَـا وَإِذَا قِیـلَ لَهـُمُ اتَّبِعُـوا  :سورة البقـرة فيالقرآن الكریم بقوله 

  . )٥( عَلَیْهِ آبَاءَنَا

ن االله یرســل علــى رأس كــل مائــة عــام أ"وقــد أكــد الرســول الكــریم فــي الحــدیث الشــریف  

فتناولهــا ، نوقشــت مــن قبــل العلمــاء منــذ القــدم وهــذه القضــیة قــد ،"مــن یجــدد لهــذه الأمــة دینهــا

راغـى وكتـاب الم" التنبیه بمن یبعثه االله على رأس كل مائة " یوطي في كتابه جلال الدین الس

س بعدما تراكمـت فیـه ، تؤكد أن المجدد یجدد الدین في نفوس النا"بغیة المقتدین " الجرجاوى 

بشخصــیات " جــامع الأصــول" زجــه فــي كتابــه  "علــى بــن الأثیــر"وقــد أخــذ ، تصــورات خاطئــة

                                                           
  .٨م، ص ٢.١١ الخطاب الدیني بین التجدید الإسلامي والتبدید الأمریكاني، مرجع سابق، :محمد عمارة   )١(
 ،التعددی��ة، الرؤی��ة الإس��لامیة والتح��دیات الغربی��ة، دار نھض��ة مص��ر للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع :محم��د عم��ارة.د  )٢(

  .١٨م، ص ١٩٩٧
  .١٩-١١ص، م، دون دار نشر١٩٦٠المجددون في الإسلام، الطبعة الأولى، القاھرة، : عبد المتعال الصعیدي  )٣(
  .١٢ص  ،م١٩٨٩ه، ١٤٠٩ ،دار الشروق الأولى ،الإسلام وفلسفة الحكم :محمد عمارة.د  )٤(
  .١٧٠آیة :سورة البقرة )٥(



٣٢٣ 

لأنهم لا یستأهلون المجددیة وهم یخربـون " والمرتضى " ، " ي أبو جعفر الطوس" شیعیة مثل 

  . )١(؟ویروجون البدع فكیف یحیونها ؟ویمیتون السنة فكیف یحیونها ؟الدین فكیف یجددون

طلـب مـن أمتنـا التخلـي عـن تمیزهـا  ،ن الغزو الفكـري عنـدما جـاءأ ،ویؤكد محمد عمارة

وتقلیــد المــذهب الوضــعي  ،وتبنــى النمــوذج الغربــي فــي التقــدم والنهضــة والتحــدیث ،الحضــاري

  .)٢(الغربي في الحكم والإدارة والتشریع 

التي ولد فیهـا مصـطلح التجدیـد " اللحظة التاریخیة " وإذا كنا لا نستطیع أن نحدد بدقة 

وأوائـل  الخمسـینیاتف فإنـه یمكننـا مقاربتـه فـي الحقبـة الزمنیـة الممتـدة بـین منتصـ، الإسلامي 

، م ١٩٦١ ،ه ١٣٨١ثــم كــان بعــد ذلــك مشــروع تطــویر منــاهج الأزهــر الشــریف ، ات یالســتین

لیخـرج العـالم المتفـوق فـي الـدین ، والذي كان الدافع إلى العودة بالأزهر إلى الازدهار والإبداع

  . )٣(والدنیا

منــــاهج الفكــــر  وتیــــار التجدیــــد الإســــلامي أخــــذ علــــى عاتقــــه تجدیــــد، ومنــــذ هــــذه الفتــــرة

ـــدعوات ، والخطـــاب الإســـلامي مـــن الجمـــود والتقلیـــد  وتمییـــز الطیـــب مـــن الخبیـــث فـــي هـــذه ال

ــــــة التجدی ــــــال الشــــــیخ محمــــــد مــــــن  ،دی ــــــيأمث ــــــدكتور محمــــــد  ،)م١٩٩٦-م١٩١٧(الغزال ــــم ال ــ ث

والشــــیخ  ،)م١٩٦٣-م١٨٩٣(ومــــن قبــــل الشــــیخ محمــــود شــــلتوت، )م٢٠٢٠-م١٩٣١(عمــــارة

ثم أسهمت بعـد ذلـك أحـداث الحـادي عشـر مـن  ،)م١٩٤٥-م١٨٨١(محمد مصطفى المراغى

  .في تصعید الاهتمام بالتجدید الدیني مرة أخرى م ٢٠٠١سبتمبر عام 

  :التجدید في الإسلام عند محمد عمارة: ثانیاً 

تتجلى وتفصح عن ذاتها، . ."تتغیر" ولا " تتجدد " ، التي "ثوابته"  يه ءيالشإن هویة 

علــى قیــد الحیــاة، إنهــا كالبصــمة بالنســبة  لنقیضــها، طالمــا بقیــت الــذات دون أن تخلـي مكانتهــا

للإنسان، یتمیز بها عن غیره، وتتجدد فاعلیتها، ویتجلى وجهها كلما أزیلت مـن فوقهـا طـوارئ 

  . )٤(الطمس والحجب، دون أن تخلي مكانها ومكانتها لغیرها من البصمات

ولیس مجرد ، لیس مجرد أمر مشروع وجائز ومقبول ، ن التجدید في الفكر الإسلاميإ و 

وإنمـا هــو ، حـق مــن حقـوق العقــل المسـلم علــى أهـل الــذكر والاختصـاص مــن علمـاء الإســلام 

ــدائم المســتمر للفكــر والفقــه والخطــاب الإســلاميومــن دون ســنة وضــرورة وقــانون  ، التجدیــد ال

                                                           
التاس��ع  انمجل�ة الاجتھ�اد، الع�دد، مراجع�ة لعص�ر مض�ى ،س�ؤال العص��ر ھالتجدی�د بوص�ف:أحم�د عرف�ات القاض�ي  )١(

  .١٣١ص ، م ٢٠٠٣، ه١٤٢٤والستون صیف وخریف،  والخمسون
  .٢٩-٢٨الرؤیة الإسلامیة والتحدیات الغربیة، مرجع سابق، ص  ،التعددیة:محمد عمارة  )٢(
  .٣٨ص ، مرجع سابق، تجدید الخطاب الدیني بین المفھوم الإسلامي والمفھوم التغریبي: اسأمھ إبراھیم محمود  )٣(
لأول�ي، مخاطر العولمة على الھویة الثقافیة، دار نھضة مصر للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع، الطبع�ة ا :محمد عمارة  )٤(

  .٦م، ص ١٩٩٩



٣٢٤ 

وبــین مقتضــیات الواقــع ، ســلامیة التــي هــي وضــع إلهــي ثابــت تحــدث الفجــوة بــین الشــریعة الإ

                  عــدم المســاس بالأصــول     علــى                        ولكنــه لا بــد مــن المحافظــة   .)١(المتغیــر والمتطــور دائمــا وأبــدا 

   .                والثوابت الدینیة

عنـدما أقـر بضـرورة شـن هجـوم  )م١٩٠٢-م١٨٥٥( "الكواكبي"یذكر محمد عمارة رأي 

ما أحوج الشرقیین أجمعـین مـن بـوذیین، ومسـلمین، ومسـیحیین، "  :قائلاً  ضد الضلال والفساد

ـــدین، فیعیـــدون النـــواقص المعطلـــة،  ــر فـــي ال وإســـرائیلیین، وغیـــرهم إلـــى حكمـــاء یجـــددون النظـ

ویهذبونه من الزوائد الباطلة، مما یطرأ عادة على كل دیـن یتقـادم عهـده فیحتـاج إلـى مجـددین 

   .)٢(یرجعون به إلى أصله المبین البرئ 

ومـن ثـم ضـرورة  ،أن العلمانیة هـي السـبب فـي نشـر التعصـب الطـائفي" عمارة " یرى و 

أنشـأه  ،لنفـر مـن المسـلمین" خیـار غیـر إسـلامي " مجـرد  فهـي عنـده ،التجدید للخطاب الدیني

ـــدى بعضـــهم  –وبلـــوره وزكـــاه  والإعجـــاب المفـــرط إلـــى درجـــة  ،العـــداء المســـتكین للإســـلام –ل

ورد الفعـــل الحـــاد لمأســـاة التعصـــب الطـــائفي الـــذي لعـــب  ،الانبهـــار والتقلیـــد للحضـــارة الغربیـــة

   .)٣(م ١٨٦٠الاستعمار الدور الأول في إشعال ناره بلبنان والشام سنة 

أي بعـــض المستشـــرقین فـــي أن الحقیقـــة إنمـــا تكمـــن فـــي عـــداء الغـــرب للبـــدیل ر ووضـــح 

بــل مــنهم مــن  .یهــدد بدیلــه الاســتعماري، وإذلالــه لقومیــات العــرب والمســلمین الإســلامي الــذي

ففــي ..تحــدث عــن الأرض المشــتركة بــین الصــحوة الإســلامیة وبــین صــحوة دینیــة فــي الغــرب

مؤمنـــــون، تـــــؤرقهم المادیـــــة والعلمانیـــــة والنزعـــــة الاســـــتهلاكیة،  –كمـــــا فـــــي الشـــــرق  –الغـــــرب 

  .)٤(ینيللإحیاء الد –مع المسلمین  –ویتطلعون 

فـي " الإسـلام وأصـول الحكـم " صـاحب كتـاب  "الشـیخ الخضـر" على " عمارة " ویثني 

كمــا اشـــتملت .. اســتخدامه فــن الجـــدل وأدب المنــاظرة وتحـــدث فــي كتابــه عـــن التجدیــد الـــدیني

نهج  عنیرى فیها شذوذاً " الجمود والتقلید " على أصوات كثیرة مثقلة بنغمات  هجبهة خصوم

مـن أول مـا عنـى بـه الإسـلام "..  :وفي هذا الصـدد یقـول ،الإسلام الحق والمسلمین الحقیقیین

وفتح أمامها بـاب النظـر حتـى تعبـر إلـى قـراره  ،في تشریعه أنه أطلق العقول من وثائق التقلید

  .)٥(الیقین على طریق الحجة والبرهان 
                                                           

  .٥ص ،م٢٠١١،الخطاب الإسلامي بین التجدید الإسلامي والتبدید الأمریكاني، مرجع سابق :محمد عمارة  )١(
   .   ٤٢٥-   ٤٢٤  ص    ، م    ١٩٨٨-  ه     ١٤٠٨                                          مسلمون وثوار، دار الشروق، الطبعة الثالثة،    :          محمد عمارة  )٢(
نقد كتاب الإسلام وأصول الحك�م لش�یخ الإس�لام محم�د الخض�ر حس�ین، دار نھض�ة مص�ر للطباع�ة  :محمد عمارة  )٣(

  .٤-٣ص  ،م١٩٩٨إبریل  ،والنشر والتوزیع
 م١٩٩٧الق�اھرة، ،الصحوة الإسلامیة في عیون غربیة، دار نھضة مصر للطباع�ة والنش�ر والتوزیع:محمد عمارة  )٤(

  .٣٧ص 
  .٢٧نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم لشیخ الإسلام محمد الخضر حسین، ص  :محمد عمارة  )٥(



٣٢٥ 

ة تخطــو إلــى أعتــاب عصــر ت المجتمعــات الإســلامیذعنــدما أخــ ،وفــي العصــر الحــدیث

یقظتها ونهضتها في القرن التاسع عشـر، وتجاهـد لإزاحـة ظلمـات العـور المملوكیـة والعثمانیـة 

ومناهضــة حركــة التجدیــد والإصــلاح الــدیني،  عــن فكرهــا وممارســاتها السیاســیة والاجتماعیــة،

 ن هـــذهولحســـن حـــظ الإســـلام والمســـلمین فـــإ...العقـــل والعقلانیـــةإلـــى وبخاصـــة مـــا یعمـــد منهـــا 

فلقــد تصــدت لهــا حركــة التجدیــد الــدیني التــي  ،العثمانیــة لــم تنفــرد وحــدها بالمیــدان" المشــیحة "

-١٨٣٨(جمــــال الــــدین الأفغــــاني " بــــذر بــــذورها ورفــــع أعلامهــــا وصــــنع علماءهــــا الفیلســــوف

إمــام المجتهــدین والمجــددین المســلمین فــي  ،ووجــه لهــا أشــد الســهام وأقــوى الطعنــات ،)م١٨٩٧

وأعظـــم عقـــل إســـلامي وقـــف أمـــام كتـــاب االله مـــن نهضـــتنا الحدیثـــة الأســـتاذ  ،العصـــر الحـــدیث

  .)١( )م١٩٠٥-١٨٤٩(  الإمام الشیخ محمد عبده

، والتجدیــد الإســلامي یثمــر الوحــدة الإســلامیة مــن منطلــق التقریــب بــین مــذاهب الأمــة 

ا والحفـــــاظ علـــــى تمایزهـــــ، التقریـــــب الـــــذي ینطلـــــق مـــــن تمـــــایز المـــــذاهب المتعـــــددة والمختلفـــــة 

ورفـض مـا ، مع العدول عن نفى مذهب للمـذاهب الأخـرى بالتعصـب لمـذهب واحـد، واختلافها

ومنــاطق ، مــع اكتشــاف الإطــار العــام الجــامع لهــا ، وتعــایش بــین المــذاهب المختلفــة ، عــداه 

  .)٢(وتحدید مناطق التمایز والاختلاف ،نفاق بینهاالا

  .الدور الغربي في مواجھة التجدید الإسلامي: ثالثاً 

كان سـببا واضـحا فـي دخـول كثیـر مـن الفلسـفات الغربیـة ، إن الجهل بالإسلام وشریعته

ما كان لمثل هذه الأفكار ، فلولا جهل المسلمین بدینهم، وعقول المسلمین ، إلى بلاد الإسلام 

وفلسفة التجدید التغریبي فـي المجتمعـات الإسـلامیة لـم ، والتصورات وجود في حیاة المسلمین 

وإنما كانت نتیجة الصراع الفكـري الطبیعـي ، مجتمعاتنا طبیعیة لتطور الأفكار في تكن نتیجة

ولقـد ألـف منطلقـات ومفـاهیم هـذه الحضـارة ، الحضارة الغربیة وتطورها المتـوترداخل منظومة 

بـــل لقنـــوا إیاهـــا ضـــمن الغـــزو الشـــامل لمظـــاهر الحضـــارة  ،واســـتمعوا إلیهـــا ، جمـــع مـــن النـــاس

ولا یمكـن لنـا ، وانجـازات واقعیـة ،ودخلت هذه المبـادئ ضـمن تقـدم هائـل بل ، الغربیة لحیاتنا 

ولمـا كـان الـدین قـد لفـظ فـي ، أن نتقدم إلا من خلال عملیة الهضم الكامل لأجزائها المتنوعة 

فلابـــد إذا فـــي زعمهــــم أن نلفـــظ الإســـلام جملــــة وتفصـــیلا مـــن حیاتنــــا ، إطـــار تلـــك الحضــــارة 

  . )٣(الحضاریة الحدیثة 

                                                           
  .٢٧-٢٦ص  م،١٩٨٨-ه١٤٠٩بین العلمانیة والسلطة الدینیة، دار الشروق، الطبعة الأولى  :محمد عمارة  ) ١(
التكفی��ر ب��ین الش��یعة والوھابی��ة والص��وفیة، المجل��س الأعل��ى للش��ؤون الإس��لامیة ب��وزارة الأوق��اف  :محم��د عم��ارة  )٢(

  .١٦ص ،م٢٠٠٧ه، ١٤٢٨المصریة، القاھرة، 
، المغ��رب  ،دار أس��امة ب��ن زی��د ،أزم��ة المثقف��ین تج��اه الإس��لام ف��ي العص��ر الح��دیث، الرب��اط :محس��ن عب��د الحمی��د  )٣(

  .٧٨ -٧٧ص ، م ٢٠٠٥



٣٢٦ 

ى الأمـة وخطـر تربیـة وخطرهـا علـ، فإن التجدید یواجـه هـذه الانحرافـات الفكریـةومن ثم 

كمـــا أنـــه یواجـــه ویفنـــد الشـــبهات التغریبیـــة حـــول ، المترتبـــة علـــى ذلـــك والآثـــار ،الشـــباب علیهـــا

فقـــد قــاموا بكشـــف ، وموقـــف دعــاة التجدیـــد مــن علمــاء المســـلمین واضــح ، الإســلام وشــریعته 

كالشـبهة القائلـة ، وانكبوا على ردها بالحجـة والبرهـان ، الغرب  حقیقة الشبهات الآتیة من فكر

  . )١( تخلص من سلطان الدین على العقول إن الغرب لم ینهض إلا بعد أن

ویضــع ، الخطـاب الإســلامي المنشــود یقضــى علــى مظـاهر الجهــل وســطحیة الفكــر إن 

بالخطـاب الإسـلامي لأمـة لتحیـا مـن جدیـد لویمكـن ، المسلمین على سلم النهـوض الحضـاري 

  .تأثیر الفكر والشبهات الغربیة وهذا هو السبیل القویم في مواجهة خطر، الرشید 

ر طبیعــة الإســلام لیكــون یــإن الهــدف مــن العــالم الغربــي هــو تغی"  :ویقــول محمــد عمــارة

 ،لا مقاوم لها، أي إسلاماً غیر متمیز عن النموذج الحضاري الغربي ، لیبرالیا حدیثا علمانیا 

  . )٢(" إنما تابع للحضارة الغربیة و 

، لتمثـــل عـــزلا للســـماء عـــن ة فـــي ســـیاق التنـــویر الوضـــعي الغربـــيأت العلمانیـــشـــن فقـــد

الأرض، وتحریر الاجتماع البشري من ضـوابط وحـدود الشـریعة الإلهیـة، وحـرا لمرجعیـة تـدبیر 

فهــي ثمــرة مــن ثمــرات عقلانیــة  ،فــي تــدبیر عالمــه ودنیــاه" الســید"العــالم فــي الإنســان، باعتبــاره 

فلـم یعـد الإنسـان یخضـع إلا  ...الـذي أحـل العقـل والتجربـة محـل االله والـدین ،التنویر الوضعي

  .)٣(لعقله

فـي الجـوهر  -هـي " الأصولیة الإسـلامیة " فالحرب الغربیة المعلنة علي ما یسمونه ب

 –بـل الوحیـد  –المستعصـي الأول لأنـه إلا  ءيلشـلا  ،علـى حقیقـة الإسـلام ةمعلن -والحقیقة 

   .)٤(أي على الذوبان في النموذج الحداثي الغربي ،على العلمنة

ففــي الوقــت الــذي تؤكــد فیــه كــل القواعــد الإســلامیة فــي القــرآن والســنة أن الإســلام دیــن 

وســـائل الإعـــلام المقـــروءة  (إلا أن المیـــدیا  ،وأنـــه یُجـــرم الإرهـــاب بمفهومـــه المعاصـــر ،الســـلام

تحــرص بمناســبة ودون مناســبة ) وخاصــة الصــهیونیة  ،عة والمرئیــة الغربیــة والعالمیــةوالمســمو 

یـن لـه بـالرغم مـن أن الإرهـاب لا د ،وتتهمه بأنه دین العنف ،على أن تصم الإسلام بالإرهاب

                                                           
  .وما بعدھا ٩٨ص ، م٢٠٠٠ ،طبعة دار الملاك، القاھرة ،والمدنیة الإسلام دین العلم :عبده الإمام محمد  )١(
الس�نة السادس�ة  ٢٧٥نظ�رات ف�ي الھجم�ة الأمریكی�ة عل�ى الإس�لام، حولی�ة ص�وت الأزھ�ر، الع�دد  :محمد عم�ارة  )٢(

  .م٢٠٠٤ دیسمبر ،القاھرة، من ذي القعدة  ١٩الجمعة 
م ٢٠٠٣ه، ١٤٢٣الطبع��ة الأول��ي  ،دار الش��روق، الق��اھرة، الش��ریعة الإس��لامیة والعلمانی��ة الغربی��ة :محم��د عم��ارة  )٣(

  .٢٠ص
الدولی���ة، الق���اھرة، الطبع���ة وأی���ن الص���واب؟؟، مكتب���ة الش���روق ، أی���ن الخط���أ ؟الغ���رب والإس���لام: محم���د عم���ارة  )٤(

  .١٦، ص م٢٠٠٤،ه١٤٣٤الأولي



٣٢٧ 

ولـم تسـلم ، كانت هنـاك جماعـات إرهابیـة فـي كثیـر مـن البلـدان  ،فعلى مر التاریخ، ولا وطن 

  . )١(وكذلك لم یخل وطن منه  ،الإرهاب لهادیانة من انتساب 

" ریتشـــارد نیكســـون " ات القـــرن العشـــرین، كتـــب الـــرئیس الأمریكـــي الأســـبقنیـــففـــي ثمانی

بصراحة  -، وفیه حدد )الفرصة السانحة ( وهو مفكر إستراتیجي كتابه ) م١٩٩٤ -م١٩١٣(

بـــنص  -تریـــد  التـــي ،الإســـلامیة یةالـــذي ســـماه الأصـــول –أن العـــدو هـــو الإســـلام  –ووضـــوح 

والمنـاداة بـأن ..وتطبیـق الشـریعة الإسـلامیة ،استرجاع الحضـارة الإسـلامیة السـابقة"  –عبارته 

، ودعــا إلــي ضــرورة تحــالف أمریكــا .."واتخــاذ الماضــي هدایــة للمســتقبل..الإســلام دیــن ودولــة

ورة با وموسكو لمواجهة هذه الأصولیة الساعیة إلي هـذا البعـث الإسـلامي الجدیـد، وضـر و وأور 

المنحـازة " نمـوذج تركیـا العلمانیـة " فـي العـالم الإسـلامي " الأتـاتوركي "دعم النموذج العلمـاني 

  .)٢( .".والساعیة إلي ربط المسلمین بالغرب سیاسیا واقتصادیا ،نحو الغرب

وتحیة ، وكلمة الإسلام مأخوذة من الأمن والسلام ، الإسلام هو دین الأمن والسلامإن 

وهـذا كلـه یـدعو النـاس أن یوقنـوا بـأن أي سـلوك یخـالف الأمـن  ،"السـلام"بیـنهم المسلمین فیما 

على وقد أكد الرسول الكریم ، بل یتنافى مع الإسلام ویخالفه ، والسلام لا یقره الإسلام 

خطبـــة  فكانـــت وصـــیته الجامعـــة للأمـــة الإســـلامیة فـــي، حرمـــات المســـلمین قبـــل أن یـــودعهم 

لكم وأعراضكم حرامُ علیكم كحرمة یومكم في شهركم هـذا فـي بلـدكم إن دماءكم وأموا"  :عالودا

ویتوعــــد القــــرآن الكــــریم الــــذین یشــــیعون الإرهــــاب ، رواه البخــــاري ومســــلم " هــــذا ألا قــــد بلغــــت 

ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَــنَّمُ خَالِــدًا فِیهَــا وَغَضِــبَ "  :والعــدوان علــى الــنفس فیقــول تَعَمِّ ﴿ وَمَــن یَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُّ

   .)٤(.)٣(﴾٩٣اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا ﴿

 -التقــدم العلمــي والتقنــي فــي مجــال شــبكات الاتصــالإلا أن بعــض المتطــرفین اســتغلوا 

مما مكن أعضاء تلـك الخلایـا والشـبكات الإرهابیـة مـن الحصـول علـى  -وتحت رعایة غربیة 

بدرجة ، وتساعدهم على تنفیذ مهامهم ، تیسر لهم الاتصال ، معدات وأجهزة فنیة متطورة جدا

 . )٥(كبیرة من الدقة والإتقان 

ونرى الیـوم أن مجـالات الإعـلام اتسـعت بصـورة واضـحة  :"ةجمعمحمد مختار "ویقول 

وغیرهـا وشـملت .. .فشملت الصحة والتعلیم والأمـن والـدفاع والاقتصـاد والبیئـة والمنـاخ والعلـوم

 ،بلغتهـــا الشـــرائح والمســـتویات كافـــة حتـــى باتـــت مـــن أهـــم أدوات المعرفـــة فـــي العصـــر الـــراهن
                                                           

  .٧ص، م٢٠١٦، القاھرة ،الإسلام وظاھرة الإرھاب، دار المعارف  :على الخطیب  ) ١(
  .٥٧ت، ص  د ،الإسلام في عیون غربیة بین افتراء الجھلاء وإنصاف العلماء، دار الشروق :محمد عمارة  ) ٢(
  . ٩٣آیة : سورة النساء  ) ٣(
  .٢٤م، ص٢٠١٥،دار الكتاب، القاھرة، ظاھرة الإرھاب وموقف الإسلام منھا :احمد عمر ھاشم  )٤(
  .١٦١ص  ،م٢٠١٦، دار المعارف، القاھرة  ،الإسلام وظاھرة الإرھاب  :على الخطیب  )٥(



٣٢٨ 

كبر في التوعیة بأبعاد القضـایا الأمنیـة والتصـدي وأصبح الإعلام بلا منازع صاحب الدور الأ

ومـن خـلال الإسـهام فـي بنـاء  ،یـةوالجماعات التكفیریـة مـن خـلال التغطیـة الإعلام ،للإرهاب 

ـــة الـــوعي  ،وتحصـــینه ضـــد أي غـــزو إعلامـــي ،فكـــر المـــواطن فضـــلاً عمـــا یقـــوم بـــه فـــي تنمی

إننـا نخـوض أكثـر "ولعـل فـي قـول أحـد زعمـاء التنظیمـات الإرهابیـة ، السیاسي لـدى المـواطنین

وعلـــیكم أن تـــدركوا أن كـــل لقطـــة ، مـــن نصـــف معركتنـــا فـــي الســـاحة الإلیكترونیـــة والإعلامیـــة

  .)١(" تلتقطونها هي بأهمیة الصاروخ یطلق على العدو

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
نحو تفكیك الفكر المتطرف، من أعمال المؤتمر الخامس والعشرین للمجلس الأعل�ى للش�ؤون  :ةمحمد مختار جمع  )١(

  .١٨٦ص ، ه ١٤٣٧، القاھرة ، الإسلامیة الطبعة الثانیة



٣٢٩ 

  صة وأھم النتائجالخلا

ه إن حاجة الأمة إلى خطاب دیني في كـل زمـان ومكـان أمـر لا یكمـن الاسـتغناء عنـ -١

، وضرورة تجدیده فیما لا یتعارض مع أصول العقیدة لحاجة الناس الماسة إلیه فطریا

وتحقیـــق  ركیـــزة أساســـیة لبنـــاء الفـــرد وتربیـــة المجتمـــع وهـــف ،ویحقـــق متطلبـــات البشـــر

 .المصالح ودرء المفاسد

 واضـح لا یقبـل التمییـع، الـدیني لـه خطـابوال صـلبة، الإسـلامي إن طبیعة هـذا الـدین -٢

عقیدة راسـخة ثابتـة شـاملة الحیـاة كلهـا بشـكل متـوازن صـالح للبشـریة جمعـاء فـي  فهو

 .هذه الحیاة، إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها

مـن خــلال التـدخل فــي  إعـادة تشــكیل العقلیـة المســلمة تسـعي دول أجنبیــة وغربیـة إلــى -٣

 هسیاسات الدول المسلمة لحمایة مصـالحها وتوجیههـا إلـى تشـكیل خطـاب دینـي موجـ

  .                                     لا یتناسب مع مبادئ الدین الإسلامي وأصوله

التعقید والتشعب لواقعنا المعاصر أدى إلى تنوع أشـكال الخطـاب الـدیني المثـار علـى  - ٤

              كثیــرة أدت إلــى       عوامــل       وجــود              ، ممــا دعــا إلــى  ة                      لإســلامیة طبقــا لمعــاییر عــدالســاحة ا

                                                                     تجمیـــد الخطـــاب الـــدیني، ممـــا شـــجع علمـــاء المســـلمین والمفكـــرین وقـــادة المؤسســـات 

   .                            الدینیة إلى السعي إلى تجدیده

                      یــتم الــتخلص منهــا إلا عــن          الانحطــاط     عصــور     فــي         نحرافــات  الا  و      قیــود   ال   مــن        الــتخلص  -٥

  .                              الجدید المتمسك بالأصول والثوابت        الدیني       الخطاب      طریق 

وبــین ، ثابــت  إلهــيوضــع  هــي التــيتحــدث الفجــوة بــین الشــریعة الإســلامیة  حتــى لا -٦

ـــــر والمتطـــــورمقتضـــــی ـــــع المتغی ـــــدائم للخطـــــاب  ،ات الواق ـــــد ال ـــــد مـــــن التجدی كـــــان لا ب

 .الإسلامي

ووجــــود التعصــــب الطــــائفي دفــــع بعــــض رجــــال الــــدین  ،الإعجــــاب المفــــرط بالعلمانیــــة -٧

المســـلمین إلـــى الـــدعوة إلـــي تجدیـــد الخطـــاب الـــدیني، فهـــو خیـــار غیـــر إســـلامي كمـــا 

 . أوضح محمد عمارة

ومجالاتـــه المتعـــددة هــــو جســـر جعلـــه االله تعـــالى بـــین المصــــلحة  هإن التجدیـــد بصـــور  -٨

یـف التعسـفي بـین المتجددة والنص المقدس، وهو لا یعني بأي حال مـن الأحـوال التك

 . نصوص الوحي والواقع

  



٣٣٠ 

  توصیات البحث

سـتراتیجي اوتوجیـه  ،ىیحتاج الخطاب الدیني تجدیدا فـي الوسـائل والأسـالیب والمحتـو  -١

الاسـتفادة القصـوى مـن التكنولوجیـا المعاصـرة كوسـائل و. تشترك فیه كل الـدول المسـلمة

  .والتمسك بالدین عقیدة وشریعة ،للدعوة لخطاب دیني متزن

، وخاصـة بالتصـدي در المسـؤولیة فـي الـدفاع عـن الـدینعلى المسلمین أن یكونـوا علـى قـ - ٢

عقــد مــؤتمرات ونــدوات فــي و  ،للحــرب الصــلیبیة، مــن خــلال التحصــین الفكــري والعقائــدي

وكیفیــة التجدیــد وحــدوده، حتــى لا  ،الحكمــة مــن التجدیــدجمیــع الــبلاد الإســلامیة تبــین 

 .نتطرق إلي الأصول وصمیم الدین

على العلماء المخلصین والدعاة من أبناء الأمة أن یولوا هذا الموضوع اهتمامـا أكبـر  -٣

وتهیئــة الأجــواء والمنــاخ  ،مســتقبل الأمــة الإسـلامیةفـي أثــر وعنایـة فائقــة، لمــا لـه مــن 

 .الجید للتجدید سیاسیا واقتصادیا وإعلامیا

 هـمدور تأكیـد علـى وال ،والمـدارسالخطبـاء والمدرسـین فـي المسـاجد  الدولـة توجیـه على -٤

متابعـة أبنائنـا وحتـى لا یتلاعـب بعقـولهم أهـل الشـر، مهم في توعیة أبناء المسـلمین ال

حتـــى لا یكـــون أبنـــاء  ،فـــي تعلـــیمهم، والاطـــلاع علـــى المنـــاهج الدراســـیة التـــي یدرســـونها

 .دعوات للأفكار الغربیةلالمسلمین فریسة سهلة ل
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  المراجع
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ســلامي، الطبعــة ، مكتبــة التــراث الإتجدیــد الفكــر الإســلامي: )أبــو جمیــل الحســن(العلمــي .١٤

  .م ٢٠٠٣ ،القاهرة ،الأولى

الطبعــــة ،الشــــروق، القاهرة دار، الشــــریعة الإســــلامیة والعلمانیــــة الغربیــــة: )محمــــد( عمــــارة .١٥

  .م٢٠٠٣ه، ١٤٢٣الأولي 

العلمــاء، دار  الإســلام فــي عیــون غربیــة بــین افتــراء الجهــلاء وإنصــاف: )محمــد.د(عمــارة .١٦

  .ت .د ،الشروق

  .م١٩٨٩ه، ١٤٠٩لشروق الأولى، دار ا ،الإسلام وفلسفة الحكم: )محمد( عمارة .١٧



٣٣٢ 

 التعددیـــــة، لرؤیـــــة الإســـــلامیة والتحـــــدیات الغربیـــــة، دار نهضـــــة مصـــــر: )محمـــــد( عمـــــارة .١٨

  .للطباعة والنشر والتوزیع

التكفیر بین الشیعة والوهابیة والصـوفیة، طبعـة المجلـس الأعلـى للشـؤون : )محمد( عمارة .١٩

  .م٢٠٠٧ه، ١٤٢٨ریة، القاهرة، الإسلامیة بوزارة الأوقاف المص

اني، مكتبــة الخطــاب الإســلامي بــین التجدیــد الإســلامي والتبدیــد الأمریكــ: )محمــد( عمــارة .٢٠

   .م٢٠١١ ،القاهرة وهبة،

وأین الصواب؟؟، مكتبة الشروق الدولیة، ..أین الخطأ ؟ ،والإسلامالغرب : )محمد( عمارة .٢١

  .القاهرة ،م٢٠٠٤،ه ١٤٣٤الطبعة الأولي 

-ه١٤٠٩لطبعـة الأولـى بین العلمانیة والسـلطة الدینیـة، دار الشـروق، ا: )محمد( عمارة .٢٢

  .م١٩٨٨

والنشـر مخاطر العولمة على الهویة الثقافیة، دار نهضة مصر للطباعـة : )محمد( عمارة .٢٣

  .م١٩٩٩التوزیع، الطبعة الأولي، و 

  . م    ١٩٨٨ ، ه    ١٤٠٨                       الشروق، الطبعة الثالثة،                   مسلمون وثوار، دار::)محمد( عمارة .٢٤

، العـدد ي الهجمة الأمریكیة على الإسلام، حولیة صوت الأزهرنظرات ف: )محمد( عمارة .٢٥

  .م٢٠٠٤ دیسمبرالقاهرة ، من ذي القعدة  ١٩السنة السادسة الجمعة  ٢٧٥

نقد كتـاب الإسـلام وأصـول الحكـم لشـیخ الإسـلام محمـد الخضـر حسـین، : )محمد( عمارة .٢٦

  .م١٩٩٨إبریل  ،النشر والتوزیعدار نهضة مصر للطباعة و 

لنشـر الصحوة الإسلامیة في عیون غربیة، دار نهضة مصـر للطباعـة وا: )محمد( عمارة .٢٧

  .م١٩٩٧القاهرة،  ،والتوزیع

مجلــة ، مراجعــة لعصــر مضــى، العصــرالتجدیــد بوصــفة ســؤال :)أحمــد عرفــات( القاضــي .٢٨

  .م ٢٠٠٣، ه١٤٢٤ستون صیف وخریف، التاسع والخمسون و وال انالاجتهاد، العدد

ـــة(القرطبـــي  .٢٩ ـــاهرة :)ابـــن عطی ـــي، الق الطبعـــة  ،الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، دار الكاتـــب العرب

  .١٩٦٧، الثالثة

روعیته، ومجالاتـه، تجدیـد الفكـر الإسـلامي مشـ :)مفرح بـن سـلیمان بـن عبـد االله( القوسي .٣٠

  .ه١٤٣١خامس عشر، ربیع الآخر،الرعیة، العدد مجلة العلوم الش ،وضوابطه

م، ١٩٦٠، القـــاهرة، المجـــددون فــي الإســـلام، الطبعـــة الأولـــى :)عبـــد المتعـــال( لصــعیديا .٣١

  .دون دار نشر

تجدیــــد الخطــــاب الــــدیني بــــین المفهــــوم الإســــلامي والمفهــــوم  :)إبــــراهیم ةماســــأ( محمــــود  .٣٢

  .م ٢٠١٠ ،دار الوفاء، القاهرة ،التغریبي



٣٣٣ 

  .ت .د ، القاهرة٢ج فیض القدیر شرح الجامع الصغیر،: )محمد عبد الرؤف(المناوى  .٣٣

  .م٢٠٠٤ ،القاهرةمكتبة الشروق الدولیة،  ،المعجم الوسیط:)إبراهیم بن محمد( النجار .٣٤

 ،دار الكتاب والوثائق القومیة، ظاهرة الإرهاب وموقف الإسلام منها :)عمر احمد( هاشم .٣٥

 .م٢٠١٥،،القاهرة

   



٣٣٤ 

  


